
أزمـــــة ضمـــــير: التلاعـــــب بالمساعـــــدات في
يــــا وتــــأثيره علــــى نظــــام المساعــــدات سور

الدولية
, يوليو  | كتبه نضال بيتاري

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الذي أعده الباحثان نضال بيطاري وساشا غوش سيمينوف ونشر في معهد نيولاينز، يوفر هذا التقر
لمحة مفصلة عن كيف يتم تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين المناطق التي يسيطر عليها نظام
الأســد، مــاذا يحــدث للمساعــدة بمجــرد وصولهــا إلى البلاد، وكيــف يتــم تحويلهــا وسرقتهــا بشكــل

منهجي.

يا، ركزنا على كبر المنظمات الإنسانية التي توفر المساعدات في سور ولأن الأمم المتحدة هي واحدة من أ
يــع مساعــداتها وآليــة عمــل أحــد شركائهــا التنفيــذيين وهــو “الهلال الأحمــر العــربي الســوري” فهــم توز
٪- الذي تديره حكومة الأسد. تشير التقديرات إلى أن الهلال الأحمر السوري يستلم ما نسبته
مــن الجميــع المساعــدات الــتي تصــل إلى الأراضي الــتي تســيطر عليهــا الحكومــة، وهــو يشــارك بصــورة
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منهجية بعمليات تحويل مسار المساعدات إلى غير مستحقيها.

ير، بما فيه ذلك أهم نقاطه وتوصياته، ويمكن للمهتمين قراءة التقرير ونشارك هنا ملخص التقر
كاملاً باللغة الإنجليزية من هنا.

يا يعانون من انعدام الأمن الغذائي أشارت بعض التقديرات إلى أن حوالي  بالمائة من سكان سور
في ســنة . واعتبــارًا مــن كــانون الأول /ديســمبر، وكمــا كشفــت الأمــم المتحــدة؛ فــإن  مليــون
يادة قدرها  بالمائة منذ  كانون يا يعتبرون من المعوزين؛ حيث سجلت هذه الفئة ز شخص في سور
الأول/ديسمبر . ومن بين هؤلاء المعوزين البالغ عددهم  مليونًا، هناك  مليونًا يعانون

“من الحاجة الشديدة”.

يا، منها  مليار دولار على الأقل من ومنذ سنة ؛ ضخ المجتمع الدولي  مليار دولار في سور
خلال برنامج المساعدات متعدد الجوانب التابع للأمم المتحدة. 

.) وألمانيــا ،(بالمائــة .) كــبر ثلاث جهــات مانحــة هــي الولايــات المتحــدة في ســنة ؛ كــانت أ
بالمائــة)، والمفوضيــة الأوروبيــة (. بالمائــة). ومــن ســنة  إلى ســنة ، تلقــى برنــامج الغــذاء
كبر متلقي منفرد لتمويل الأمم المتحدة هي خطة العالمي . بالمائة من إجمالي المساعدات، وكان أ
يــا. وفي هــذا الســياق؛ صرحّ برنــامج الأغذيــة العــالمي ســنة  بتســليم الاســتجابة الإنسانيــة لسور

حوالي ، طنًا متريًا من المساعدات الغذائية لدعم ،، من إجمالي المستفيدين. 

يــا مــن خلال عــدة طــرق: إمــا مــن خلال نظــام خــاص يمــر عــبر وتُســلم المساعــدات الإنسانيــة إلى سور
البلــدان المجــاورة، مــن خلال المعــبر الحــدودي الــذي يفرضــه مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة رقــم
 في باب الهوى على الحدود مع تركيا، أو عن طريق تقديم المساعدات المباشرة من خلال إبرام

ية وبرنامج الدعم المباشر التابع للأمم المتحدة. اتفاقيات مع الحكومة السور

ية عبر آلية تعرف باسم إيصال وسُلمت بعض المساعدات إلى مناطق خا سيطرة الحكومة السور
يـة للأمـم المتحـدة أو المساعـدات “عـبر الخطـوط”، وتعتمـد هـذه الطريقـة علـى سـماح الحكومـة السور
غيرها من مجموعات المساعدة الإنسانية بنقل المساعدات في قوافل عبر الخطوط الأمامية العسكرية

إلى الأراضي التي تخضع لسيطرة المعارضة.

كثر من ٪ من المساعدات #الهلال_الأحمر التابع للنظام السوري يضع أ
المقدمة للسوريين في جيب النظام.. كيف ذلك؟

تحقيق لصحيفة “نيو لاينز” يكشف معلومات حول شبكة المستفيدين من
المساعدات المخصصة للشعب السوري. ?
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وفي  يوليو / تموز، سيصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ما إذا كان سيتم تجديد آلية
يــا؛ وهــي الطريقــة الوحيــدة الــتي يمكــن مــن خلالهــا إيصــال المساعــدة الإنسانيــة عــبر الحــدود لسور

ية الفاسدة بها لخدمة مصالحها. المساعدات وضمان عدم تلاعب الحكومة السور

ية المساعدات الإنسانية للأمم ير الضوء على الطرق التي تسرق بها الحكومة السور يسلط هذا التقر
المتحدة وتستفيد منها، ويقدم توصيات حول كيفية تغيير هذه الديناميكية.

يا تتدفق عبر الأمم المتحدة، ولهذا كثر من نصف جميع دولارات المساعدات إلى سور الجدير بالذكر أن أ
الســبب؛ ينبغــي أن يكــون إدراك كيفيــة تنفيــذ البرامــج وإنفــاق الأمــوال وتقــديم المساعــدات وضمــان

المساءلة والشفافية للبرامج أولوية قصوى للجهات المانحة الحكومية.

يــا بالإضافــة إلى ذلــك؛ مــن المهــم أن نــدرك مــا إذا كــان برنــامج المساعــدة التــابع للأمــم المتحــدة في سور
يقوض العقوبات ذاتها المصممة لمحاسبة الحكومة على جرائمها ضد الشعب السوري، ويخلص هذا
التقرير إلى أن تحويل مسار المساعدات هي من الظواهر المتفشية في جميع أنحاء الأجزاء التي تسيطر
يــا. وباعتبــاره مصــدرًا رئيســيًا لمساعــدات الأمــم المتحــدة؛ تفضــح حالــة الهلال عليهــا الحكومــة في سور

الأحمر العربي السوري على وجه الخصوص هذا التلاعب الممنهج بنظام المساعدات.

المساعدات عبر الحدود مهمة
كملها من خلال عمليات المساعدة التابعة للأمم المتحدة المتمركزة يا بأ لا يمكن تقديم المساعدة لسور
في دمشق فحسب؛ حيث ينبغي أن تستمر المساعدات عبر الحدود التي يفرضها مجلس الأمن التابع
للأمـم المتحـدة عـبر تركيـا إلى محافظـة إدلـب، وإلا سـيُحرم الملايين مـن الحصـول علـى المساعـدات الـتي

هم في أمس حاجة إليه.

يا الذي تسيطر عليه المعارضة إلى وقد يؤدي تعطل آليات المساعدة عبر الحدود في شمال غرب سور
نقص حاد في المساعدات، مما سيجبر مئات الآلاف من اللاجئين على دخول تركيا، وهذا بدوره يمكن

أن يُحول وجهة تدفقات اللاجئين  نحو أوروبا.

وسيؤدي عرقلة آلية إيصال المساعدة عبر الحدود إلى خلق المزيد من العقبات القانونية واللوجستية
يا.  والسياسية للمنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية في سور

ويثير الفساد الموجود ضمن برنامج مساعدات الأمم المتحدة تساؤلات حول حياد الأمم المتحدة في
يا؛ حيث تقاتل جهة فاعلة معترف بها من الدولة الجهات الفاعلة حالات النزاع مثل الحرب في سور

غير الحكومية.

وبهـذه الطريقـة؛ يجعـل التزام الأمـم المتحـدة الصـارم بسـيادة الدولـة برامـج المساعـدة عرضـة لأن يتـم



التلاعــب بهــا وإســاءة اســتخدامها مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المخادعــة. وســوف تتلاشى الثقــة في
حيادية تقديم المساعدات الدولية إذا لم يتم ضمان يؤكد تقديم المساعدة عبر آلية شفافة ومحايدة،

مما يشكل سابقة خطيرة لمناطق الصراع الأخرى.

ير أهم خلاصات التقر
– يلعــب الهلال الأحمــر العــربي الســوري دورًا رئيســيا في تحويــل مســار مساعــدات الأمــم المتحــدة في

يا. سور

ية وأجهزة الجيش جزءًا لا يتجزأ من جميع مراحل عملية المساعدة، وتحويل – تمثّل المخابرات السور
المساعدات نحو شبكاتها الخاصة.

يـة مساعـدات الأمـم المتحـدة لـدعم جنودهـا وقواتهـا الأمنيـة والميليشيـات – تسـتغل الحكومـة السور
المتحالفة معها وداعميها السياسيين والتجاريين.

كــثر مــن كــبر علــى خلــق الشفافيــة والمساءلــة فيمــا يتعلــق بالمساعــدات عــبر الحــدود أ – هنــاك قــدرة أ
المساعدات عبر خطوط الصراع بسبب عمليات تحويل المساعدات الكثيفة من قبل دمشق.

يا التي تسيطر عليها الحكومة – أدى الافتقار إلى الرقابة والمساءلة خلال تقديم المساعدات داخل سور
إلى خلق اقتصاد مصغّر يقوم على تحويل المساعدات وبيعها من أجل الربح على جميع المستويات،
فلقد خلقت طريقة نقل المساعدة الحالية للأمم المتحدة فئة من رجال الأعمال الذين يستفيدون

يا. من المساعدات الإنسانية في سور

ية كانت مصممة لعزل الجهات الفاعلة السيئة – في حين أن العقوبات المسلطة على الحكومة السور
عن الاقتصاد العالمي ومعاقبتهم على الفظائع المرتكبة، فإن مساعدات الأمم المتحدة منحتهم شريان

حياة اقتصادي وساعدتهم في دعم المجهودات الحربية للحكومة.

ـــدعم مـــن الحلفـــاء ـــل مساعـــدات الأمـــم المتحـــدة ب ـــة وحلفائهـــا تحوي ي – بإمكـــان الحكومـــة السور
السياسيين ورجال الأعمال في لبنان.

توصيات للسياسات
– يجب على الحكومة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى المانحة في الاتحاد الأوروبي
يــا؛ حيــث مراجعــة ســياساتها بالكامــل مــع الأمــم المتحــدة وكيفيــة اســتغلال أمــوال المساعــدات في سور
يجب أن يشمل ذلك تدقيقًا جنائيا كاملاً من قِبَل طرف خارجي يشبه نوع التحقيق الذي يجريه



مكتــب المفتــش العــام للوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة في مزاعــم الهــدر والاحتيــال وســوء التصرف
والفساد، ويجب على نظراء الأمم المتحدة أن يفهموا أنهم في الواقع شركاء تنفيذ مسؤولون قانونيا

وماليا، ومعرضّون للمساءلة أمام الجهات المانحة فيما يتعلق بالأموال التي ينفقونها.

– يجب على الحكومة الأمريكية – إلى جانب حكومات الاتحاد الأوروبي – فرض عقوبات على أعضاء
مجلـس الإدارة ومـوظفي صـنع القـرار في الهلال الأحمـر العـربي السـوري الذيـن يلعبـون دورًا مبـاشرًا في

التحويل الشامل للمساعدات الإنسانية.

ير المزيد من المساعدات من خلال الآلية – يجب على الدول المانحة أن تطالب آلية الأمم المتحدة بتمر
المتاحة عبر الحدود.

– إذا لم تتمكن الدول المانحة من فرض مراقبة مستقلة لبرامج الأمم المتحدة داخل الدولة لضمان
عدم حدوث تحويل منهجي للمساعدات، فيجب أن تكون هناك آلية تقرّر ما إذا كان ينبغي تعليق

برنامج المساعدة أو تخفيض تمويله إلى حين تنفيذ الإصلاح المناسب.

– تحتاج الحكومة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى المانحة في الاتحاد الأوروبي إلى
تفتيــش العمليــات الــتي تسيرّهــا الأمــم المتحــدة في لبنــان، وخاصــة المشتريــات، لتحديــد الطريقــة الــتي
ل بها شبكة الحكومة السورية هناك المساعدات وأموال المساعدات. ويجب معاقبة أي جهات تُحو
حكوميــة لبنانيــة متورطــة، كمــا يجــب تحديــد مــا إذا كــان يمكــن للبنــان أن يظــل مركــز الأمــم المتحــدة

يا أو ما إذا كان ينبغي نقل مركز العمليات إلى مكان آخر. بالنسبة لمساعدات سور

يا أو إذا كانت – إذا لم تتمكنّ الأمم المتحدة من إجراء تغييرات جوهرية على برنامج مساعداتها في سور
ترفــض القيــام بذلــك، فإنــه يجــب حينهــا علــى الحكومــات المانحــة تقليــل التمويــل واســتخدام برامــج

المساعدات الممولة مباشرة بدلاً من ذلك.

وفي حــال فشــل التصــويت بشــأن المساعــدات عــبر الحــدود المقــرر في تموز/يوليــو وانهــارت الآليــة الــتي
ــانحين الرئيســيين ــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والم ــه يجــب علــى الولاي اختارتهــا الأمــم المتحــدة، فإن
الســعي إلى توقيــع عــدة اتفاقيــات متعــددة الأطــراف مــع تركيــا وحكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة
ــا، بــدلاً مــن ي العراقيــة لتســهيل عمــل آليــات المساعــدة المســتقلة في شمــال غــرب وشمــال شرق سور

ية. التطبيع مع الحكومة السور

ويجب أن يحفز ذلك المجتمع الدولي على الحد بشكل كبير من التمويل الخاصة بالأمم المتحدة في
ــع الحكومــات الدوليــة ــتركيز علــى برامــج المساعــدات المســتقلة الــتي تمتلكهــا بالفعــل جمي ــا وال ي سور

الرئيسية المانحة.

المصدر: نيوز لاينز انستيتيوت.
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